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ALMADA CULTURE 

 عـن المـــؤســســـة العـــربـيـــة للـــدراســـات
والنشر صدرت رواية جديدة للروائي
العــراقـي المعـــروف علـي بـــدر بعـنــوان
حــارس التـبغ، 360 صفحــة، تتحـدث
عن مـقتل المــوسيقــار العـراقـي كمـال
ـــــذي اخــتــــطف وقـــتل في مـــــدحــت ال
مــديـنــة المـنـصـــور في بغـــداد في العــام
ــــــــى ــــــــة عـل ــــــــة مـــبـــنـــي ــــــــرواي .2006 ال
شخصـيات ديـوان الشـاعر الـبرتغـالي
فيـرنانـدو بيسـوا " دكان الـتبغ" حيث
ـــــاة الـــــشـــــاعـــــر بـــثلاث تلــتــبـــــس حــي
شخـصيــات مختلفـة، أمـا بطل روايـة
حـــــارس الــتــبغ فــتجــبـــــره الـــظـــــروف
الــسـيـــاسـيـــة في بغـــداد للـتحـــول مـن
شخــصـيـــــة إلـــــى شخــصـيـــــة أخـــــرى،
فيـكلف أحــد الـصحـفيـين للـتحقـيق
في مـــــوته فـيـكـتـــشـف أنه المــــوســيقــــار
اليهـودي يـوسف صـالح الـذي هـاجـر
إلــى إســـرائيـل في الخمــسيـنيـــات ولم
يطق الـعيش هناك، فهـرب إلى إيران
وتـزوج مـن سيـدة عــراقيـة، وعـاش في
طهــــران حـتــــى العــــام 1958 ثــم دخل
بغـــداد بــشخـصـيـــة جـــديـــدة، وبـــاسـم
حيـدر سلمـان التي عـاش فيهـا حتـى
نهـايـة الـسـبعيـنيــات، ثم تم تـهجيـره
مــــرة أخــــرى إلـــــى طهــــران كـــــونه مـن
التـبعيـة الإيــرانيـة، وبـقي في طهـران
ليــشهــد الـصــراع الــسيـــاسي الـــدامي
بــين الــتــيـــــار اللــيــبـــــرالــي والمــتـــشـــــدد
ـــــسـجـل وقـــــــائـع هـــــــذه الأحـــــــداث، وي
وبمـسـاعـدة أحـد المـوسـيقيـين يتـمكن
من الهـرب من طهـران، وبعـد مسـيرة
شــــاقــــة يـــصل إلــــى دمــــشق غـيـــــر أنه
ــــــر ــــــزوي يــتــمـكــن مــــــرة أخــــــرى مــن ت
شخـصيـة ثـالثـة بــاسم كمـال مـدحت
ويدخل بغـداد، ليصبح فيما بعد ألمع
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لمـا كانـت الروايـة، في أكثـر التحـديدات
عـمـــومـيـــة، هـي قــصـــة حـيـــاة صــيغـت
بــأسلـــوب أدبي مـن خلال وجهــة نـظــر
الـــراوي، فـــإنهـــا تــشـتـمل مـن نـــاحـيـــة
كــــونهـــا فـنـــا ــ كـبـــاقــي الفـنــــون ــ علـــى
جــانبـين، همــا البعـد الــدلالي المـتعلق
بــالمـضـمــون، والآخــر الجـمــالـي الــذي
يخــضع لـــذائقــــة الكـــاتـب الجـمـــالـيـــة
والــتــي تــتحـــــدد ) غـــــالــبـــــا ( بـــــرؤيــته
الفلـسـفيــة للـحيــاة الـتي يـعيــشهــا أو
يـكــتــب عــنهـــــا. ويــتحـكــم الــتغــيـــــر في
أسلـــوب الحيــاة ــ وهـــو ينـطــوي حـتمــا
علـى تغيـر في منـظومـة القيم ــ بـشكل
الأدب الحــديث ومـنه الـروايـة الـتي لا
تــستـطيع الانـتمـاء إلـى روح عـصـرهـا
مـــا لـم تعـبـــر عــنه في كلا المــسـتـــويـين،
الجــمــــــالــي والــــــدلالـــي، إذ أن أسلــــــوب
عــــــرض الحــــــدث ) الــــشــكل ( يـــــــدخل
كعنصـر من مكونـات الرواية، ويـساهم
في خـلـق الـفــــضــــــــاء الـــتــــــــواصـلـــي مـع
القارئ، بصفته نـظيرا للحياة يحاول
الـتـمـــاهـي أو الـتـــوازي مع مــســـاراتهـــا

الواقعية الجارية على الارض . 
وتحــت ظــــــروف الـــتغــيــيــــــر المــــــرتــبـك
والـعـــنـــيـف، وشـــيـــــــوع روح المـــــــراجـعـــــــة
الـشاملـة والنقـد للمـسلمـات السـائدة
والمتـواطـأ علـى صحتهـا وإطلاقهـا، في
ظـــروف الحـــرب والانفلات والـتحـــول،
يـــــأتــي الـــــروائــي احــمــــــد سعـــــداوي في
روايـــــتـه ) انـه يـحـلـــــم ، أو يـلـعـــــب ، أو
يمــــــــوت ( لـــيـجــــــســــــــد تـلــك الــــــــرؤيــــــــة
الاحتماليـة التي لم تعد تـقنع بمسار
أحادي لـواقع يمكن أن ينظـر إليه من
وجهات نـظر متعددة يصعب الاختيار
بـينهــا، ويعــد تفــضيل احـدهــا خيـانـة
لأمــــانــــة الــنقـل وإجحــــافـــــا بمقــــولــــة

الحقيقة النسبية.
تـســرد الــروايــة مـن خلال عــدة أقـنعــة
يــستـعيـرهـا الـراوي بــشكل يـؤدي إلـى
اخــتــيــــــار وجهـــــة الــنـــظـــــر المــنـــــاســبـــــة
للأحــــداث، ومع تغـيــــر وجهـــة الـنـظـــر
تتـغيـر طــريقـة سـرد الأحــداث، ويحل
التخـلخل المبـني علـى لغـة الاحـتمـال
لـيهـشـم قنــاعــة القــارئ ويحـمله إلــى
قـناعة بديلـة قد تتغير لاحقـا، عندما
يصـرح السـارد بأنه غـير متـأكد من أن
هـذا هـو مـا حـصل فعلا. بل يـؤكـد انه
يكـتب روايـة لهـا نـسخـة أخــرى تحمل
وجهة نظـر مغايرة وأحـداثاً مختلفة.
أن عـــدم الـثـبـــات هـــذا، والـــذي تـــرتكـــز
علـيه الـبـنـيـــة الــســـرديـــة يــشـكل ابـــرز
خــواص الــروايـــة ويعـتـبــر المـيــزة الـتـي
تتـفرد بـها، وهـو ما يـشي بـأنهـا تقنـية
اختيـرت لكي تـكون مـوازيا مـوضوعـيا
لـلــــــــواقـع المـــتـحــــــــول. الــــــــواقـع المـلـــيء
بـــالاحـتـمـــالات والـــذي لا تـثـبـت فــيه
حـقيقــة أو تكــون بعيـدة عـن التــأويل
والـتــصــــور بــصــــور مــتعــــددة بــتعــــدد

الأذهان. 
وفي هـذه الـروايــة التـي تنـفتح علـى
تعــدد الاحـتمــالات مـن عنــوانهــا )
انه يحلم ، أو يلعب ، أو يموت ( لا
تكون الأحداث هي وحدها مجال
الاحـــــــتـــــــمـــــــــــــــــال، بــل يــخــــــــــضــع
الأشخـــــاص أيـــضـــــا إلــــــى نفــــس
الرؤية المتحولة مع أنها تتحدث

عـن واقع تــاريـخي يمـكن الإشــارة إلــى
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ــــا امــــرأة يــــد الــــوزيــــر .. معــــانــــاة امــــرأة ذنــبهــــا أنّه
كـرسي متحـرك ترعـاه  ممرضـة، لا يطلب
مـنهـــا أن تقـــرأ له بـصـــوتهــا الجـمـيل  أيــة
رســــالــــة مـن الــــرســـــائل الـتـي تــصـله وهـي
رســـائل تــشف غـــالـبـــا، ويـصـــرخ حـين يـــرى
علـى الـتلفـزيــون  مقـص التـشـييــد يقـص
الــــشـــــريـــط الملـــــون، وزغـــــاريـــــد الــنــــســـــاء و
تــــصفـــيق الأيــــــادي، فــتــــطفــئ الخــــــادمــــــة

الجهاز...
في الفصل الأخيـر، تختفي كل شخـصيات
الــروايــة الـســابقــة، ومن كــرسـيه المـتحــرك
يصبـو إلى لمـس امرأة مع زوجهـا، مصمـما

على الاستمتاع بساديته، وإهانتهما..
"يــــــد الــــــوزيــــــر" روايــــــة  جــــــاءت في إثــنــين
وعـشـريـن فصلا مـرقمـة تـرقـيمـا رومـانيـا،
وكل فصل روي على لسان أحد الشخوص
في نـــوع مـن الـتـنـــاوب الــســـردي، نكـــايـــة في
اسـتبـداد الـصـوت الـواحـد/ صـوت الـراوي
الـعلـيـم بـكل شـيء، وكــــأن الكـــاتـب يــشـفق
على قـارئه من شخصيته المستبدة، الوزير
الحــاضــر الغــائـب في كل الفـصـــول.. وكمــا
تقتـضي ذلـك أيضـا الـبطـولــة الجمــاعيـة
لشخوص الـرواية، وقد وظف فيها محمد
صــــــوف  تقــنــيـــــات فــنــيـــــة شــتـــــى مـــنهـــــا :
الاسـتـبــــاق، الاسـتــــرجــــاع، الـتـبـئـيــــر، أدب
المراسلات، التقطيع السينمائي المتوازي..
في لـوحـات من الـسـرد الـبصـري الهـادئ أو
"الكتـابـة بـالـعين"، و بلغــة رشيقـة مـكثفـة،
بعـيـــدا عـن صخـب اسـتعــــراض العــضلات
اللغـوية، لأن كـاتبـنا لا يـشتغـل على الـلغة

كما صرح في حواراته. 

وفي زاوية  المقهى يراقبهم  يزيد.. برباطة
جـأشه وهــدوء أعصــابه المعتــادين، ويعـرف

ما يفكرون به...
ويصممون على فكرة القتل.

في المقــصف يـنجـــذب الـــوزيـــر وبــصحـبـته
دانـي إلـــى فـتـــاة جـمـيلـــة، ويـــأمـــر حــــارسه
الـــشخــصـي أن يــبلـغهــــا أنه بـــانـتــظـــارهـــا،
وحــين احـــتج صـــــديـقهـــــا رمـــــاه حـــــارســـــاه
الشخـصيان خارج المقصـف، بيد أن الوزير
أحـــس الإهـــــانـــــة والألــم لاحقـــــا  بـــــرفــض
الجـميلـة له، وتـعبيـرهـا عـن احتقـارهـا له،
هـــــذه المـــــرأة الــتــي كــــشفــت حقــيقـــــة كـــــان

يتجاهلها.. أن لا أحد يحبه.
خـــارج المقــصف تــراقـب الجـمــاعــة الـــرجل
المـمــدد في الــزاويــة.. تـنـتـظــر.. و لا تــدري
ماذا تـنتظـر، ويقلعـون عن فـكرة الانـتقام،
لأنهــم اقــتــنعـــــوا بــــــأنهــم مجــمـــــوعـــــة مــن
المثاليين لا يصلحون لعملية اختطاف...
في الفــــصل الــتـــــــالــي ، يـــــــوظف الـكـــــــاتــب
المــونــولــوغ بـبــراعـــة مع شخـصـيــة الــوزيــر
تعـبيـــرا عن صــراعه الــداخلـي وانفعــالاته
البـاطـنيـة، بعـد أن هــزّه  كلام الفتـاة الـتي
رفـضت دعـوته، و المـونـولـوغ  تـرجمـة فـنيـة
لافتقـاده المشـاركة الـوجدانيـة والحميـمية
الإنسانية، فحتى صديقه داني لا يعارض
تـــصــــــرفـــــــاته، لأن لا شـــيء يعــنــيـه... لأنه

غريب.
ويبـدأ الحـديـث عن الـوزيــر يقل ويخـتفي
تدريجيـا، ويتقلص ظهوره علـى الشاشة..
و يسقط من عليائه مـشلولا، أخرس،على

ارتباك.. حركة لسانه تتوقف و كأنها أمام
ضوء أحمـر، وفوجئ بـأن زميله يـحلم بأن
يـــرسـم علامـــة بمـنـجل علـــى ردفه الأيمـن
مــثـل رجل تـــــازة، مــن دون أن يــــســــــأله عــن
ســبــب الانـــتقــــــام، ويلـــتقــيـــــان في المـقهـــــى،
ويفكران في اغـتياله في المـرحاض، لكـنهما
يــــصــــطـــــــدمـــــــان بـفـكـــــــرة الــبـحــث عــن رامٍ
محـتـــرفٍ لا يخـطـئ هـــدفه، و قـــد ضـــايق
الــوزيــر تحـــديقهـمــا فـيه حــد الإحــســاس
بـالـذعـر، ولـم ينـتبهـا إلـى وجـود الحـارس
الــشخــصي الــذي دوّن رقـم سيــارة الأجــرة
بعـد مغـادرتهـما، وعـرف الوزيـر لاحقـا من

السائق أنهما نزلا في وسط المدينة.
في اللـيـــالـي، يـنهــمك الـــزوج في مـطـــالعـــة
الــــروايــــات الـبــــولـيـــسـيــــة والجــــاســــوسـيــــة

والتحقيقات عن الاختطافات.
ويـصــارح داني صــديقه الــوزيــر بــاشـمئــزاز
الآخــــــريــن مــنـه، لأنه يمـــثل في نـــظــــــرهــم
الـوجه الـبشع للـسلطـة.. حين أبلغه بـأمر
رجلي المقهـى، وفكـر في أن يبـلغ المسـؤولين

عن الأمن.
ويخبـرهمـا النـادل بملاحقة الـوزير لهـما،
يـقتــرح عـليـهمــا فكــرة الانـضمــام إليـهمــا،
من دون أن يخبرهمـا بما حدث له.. في ما
بعــــد، يلــتقـي الـــرفــــاق الأربعـــة في مـقهـــى
السقيفـة )سلمان، وزميله الحـالم بعلامة
المــنجـل، حلـيـم ودافـيـــــدوف، بعــــد وصــــول
هـذيـن الأخيــرين  إلـى الــدارالبـيضــاء من
الجنـوب(، وينـضم إلـيهمـا النـادل العـازب،

ويطلب منهما الانتقال إلى شقته..

الـغوغاء الصعود، لكـنها اقتحمته وزوجها
سلمـان، وحين تأهبت للخـروج امتدت يده
اليمـنى، وبثقة الـدكتاتور في نفـسه  مربتا

على ردفها الأيسر، في حضرة زوجها.
هــذا  الحــادث الغــريب سـيخلق جــرحـًـا في
أعماق الزوجين، فالرواية تعبّر - ضمنيا-
عن معـانـاة المـرأة  مـن التحــرش الجنــسي
في مجتمع مغربي ذكـوري، يكون كل ذنبها
فـيه أنهـا ولـدت في هــذا البلـد، ثـم ارتكـبت

ذنبا آخر هو أنها ولدت  أنثى.
و يــبــــــدأ الــــــزوج يفـكــــــر -لا شعــــــوريـّـــــا- في
الانـتقـــام والقـتل، وهـــذا سـيـــدركه القـــارئ
مـن الـــرســـالـــة الـــواردة إلــيه مـن صـــديـقه
حلــيــم، ذلـك المـــــاركـــســي المـــــولع بــنـــشــيـــــد
الأنـشـاد، ويـتعـذب سـلمــان لأنه واحــد من
الغــوغــاء، لا يــستـطـيع مــواجهــة الــوزيــر/
جــبـــــروت الــــسلـــطـــــة، وتــتــــسـع الهـــــوة بــين
الـزوجـين حين يـظهـر الـوزيـر علـى شـاشـة
الــتلفـــزيـــون، "و تمعـن الــتلفـــزة في إظهـــار
الـوزيـر. تتـفنن الكـاميـرا في أخــذ  لقطـات
له مـن اللقـطــة الأمـــريكـيــة إلـــى اللقـطــة
القــريبـة إلــى اللقـطــة القــريبـة جـدا إلـى
الـلقــطـــــة العــــامــــة إلــــى المـتــــوســطــــة إلــــى
الأمــريـكيـــة فيـصــرخ سـلمــان .. كفــى " ! ،

ويحس بالارتياح حين تطفئ الجهاز.
في المــــؤســـســــة  الـتــي لا يقــــرأ فــيهــــا غـيــــر
الجــرائــد الفــرنــسيــة، يـقتـــرب من زمـيله،
يـلقــي علــيه تحـيــــة الــصـبــــاح، ثـم يــــزحف
بـصره علـى الصفحـة الأولى، ويـرى صورة
صـاحبه تبتلع الـربع الأيمن منهـا.. يعلوه

يـــســتهـل محـمـــد صـــوف روايــته الـــشــيقـــة
بــرســالــة تـكتـبهــا خــديجــة الــرســامــة إلــى
صــديقـتهـــا زينـب،كمــدخل ســردي يـضـفي
الكثير من التـلقائية، البـوح والحميمية..
فـتبــدو امــرأة بـلا قيــود، حـين تجلـس إلــى
دفـتــــر ذكــــريـــــاتهــــا، وتـكـتـب... تـكـتـب عـن
عـلاقتهــا الملـتبـســة والغـامـضــة بيـزيـد  : "
لــــــــســــت أدري
لمـــــاذا أنــــســـــى
سلمــان كلمـا
حضر يزيد..
أيـهمــا المــاء و
أيـــهــــــــمــــــــــــــــــــــــا
الـــــــتـــــــيـــــــمــــــــم
؟"،وعـــــــــــــــــــــــــــن
ميعـادهــا مع
مـــــــــــــــــديـــــــــــــــــــر
المـؤسسة، وفي
مصعد البرج
الـــــــزجـــــــاجــي
ــــــــلــــــــــــــــــــــــــيء الم
بــــالـــشــــركــــات
والمـــؤســســـات،
حـيـث تــوجــد
شقـــة واحـــدة
ــــــــــــوزيــــــــــــــر، لـل
ــــــــــــــــتــــــــــــــــــي وال
يمـارس فـيهـا
شهــريــاريـــاته، والـــذي يحـتكــر المـصعــد في
وجــــوده، ويــــرفـــض أن يقــــاســمه أحــــد مـن
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هــشـــام بـن الــشـــاوي

إنه يحلم، أو يلعب، أو يموت

حــسـين عـبــد الخـضــر 

روايـــــــــــــــــة الاحــــــتــــــمال الـــــــــــــسردي
الــــســـــامـــي لأفعــــــال رجل لا اثــــــر له (
الــــروايــــة . ومع ذلـك فــــإنـنــــا نـعلـم أن
حـمـيــد مــوجــود بـــالفعـل ، نعلـم ذلك
منــذ بــدايــة الــروايــة ، لكـنه بـعيــد ولا
يمكـن تقـصـي أخـبـــاره إلا عـن طـــريق
الخـيــــال أو الحلـم . وقــــد نعـثــــر علـــى
حكـــايــته الأصلـيـــة في الـنــسخـــة غـيـــر
المــرويــة مـن الحكــايــة . حـمـيــد الــذي
نـتعـــرف إلـيه هـنـــا ، هـــو غـيـــر حـمـيـــد
الــــذي تعــــرفـنــــا علــيه في الــصـفحــــات
الـسـابقـة من الـروايـة ، فلا تـوجـد أيـة
إشـــــــارة لـــــســــــــاقه المـفقـــــــودة في حـــــــرب

الثمانينات . 
أن الـعبــور إلــى ذاكــرة حـميــد البـعيــدة
يــــــأتــي مـــن خلال قــــــدرة الـــتخـــيل، أو
التــوقع في أن المهـاجــرين إلـى أمــريكـا
يتابعـون أخبار العراق، وفي واحدة من
تلك النشـرات يرى حميد صورة أخيه
المـصاب وأمه علـى شاشـة التلفـزيون )
تـلاحقــت الـــتقـــــاريـــــر الإخــبـــــاريـــــة في
تغطيتهـا لأحداث المـواجهات المـسلحة
في الـعـــــــراق . . . تحـــــــركــت كـــــــامــيـــــــرا
الفــوكــس نيــوز داخل بهــو مــستـشفــى
شعبي شبه معتم . . . لقد ردمت هذه
العجـوز ، بوجهها المليء بـرموز الوشم
الأخـضــر ، الهـوة الـتي صـنعهــا ببـطء
وجهــــد خلال عـــشــــر سـنــــوات. دخلـت
رأسـه مثل بـكتـريــا دقيقــة ، واستقـرت
هـنــاك ، وبـــدأت تعـمل بـبـطء أيـضــا (
الروايـة. وفي تلك اللحـظة تـبدأ حـياة
حميد بـالتدهـور، لأنها الحيـاة المروية
علــى لـســان نــديم، بل مــاضـيه أيـضــا
منذ مغادرة العراق يصبح ماض قاس
جـدا ومـضـطـرب. لـكن حـميـد يـتمـرد
علـــى الــســـارد، ويـــرفـض أن تـصــنع له
هــذه القـســوة نهــايـــة مفجعــة ) ولقــد
اكـتــسـبـت القـــدرة علـــى تكـــويـن ذاكـــرة
شخـــصــيــــــة مـــــســتـقلــــــة ( الــــــروايــــــة.
فــــالـعلاقــــة بـين نــــديم وأخــيه الأكـبــــر
ليـسـت علاقــة إعجــاب فقـط ، بـل هي

علاقة غيرة وحسد أيضاً. 

رواية الخوف
تــرصـــد لنــا الــروايــة الـــواقع العـــراقي
منــذ بــدايــة عقــد الـثمــانـينــات، حـيث
نجــد ظــروف الـتهـجيــر الـتي مــارسهــا
النـظـام الـسـابـق للكـثيـر مـن العــوائل
بــــــدعـــــــوى أنهــــــا إيــــــرانــيــــــة. وحـــملات
الاعتقال والإعـدام التي كـانت تمارس
بـحق الجـنــــود الفـــاريـن مــن المعـــركـــة،
وكــذلك الـقتل المجــاني للـشبـاب علـى
جبهـات حروب غير مجـدية ولا يرغب
بهــا احـــد. كمــا تــرصــد حــالات العــوق
أيضا وما يخلفه من أثار نفسية على
المعاق، وتـرصد بـشكل دقيـق سلوكـيات
الجهــاز البعـثي الـتي كــانت تمـارس في
تلـك الفتـرة. ثـم تنـتقل للحـديـث عن
عقـــــد الـتــــسعـيـنـــــات وحـــــرب الخلــيج
الـثــــانـيــــة، وتـــصف حــــالـــــة الهــــزيمــــة
والانكـسـار، وتـصف أحـداث انـتفـاضـة
عــــــــــــــام 1991، وضــغــــــــط الحــــــــصــــــــــــــار
الاقـتــصـــــادي الـــــذي عـــــانـــــاه الــــشعـب
العــراقي بعـدهـا، يجـري الحـديـث عن
هـــذيــن العقـــديـن وحـــروبهـمـــا في ظل
الحـــديـث عـن الــــواقع الحـــالـي الـــذي
يـدمـر البلـد ويمـزقه، وتـرصـد طـبيعـة
الحيـاة لـسكـان العـاصمـة بغـداد تحت
ظل الاحـتلال والإرهــاب، ومــا تعــانـيه
هـذه العـاصمـة من خـراب وقـتل جعل
الخـوف هو الهـاجس الـذي يجوس في
رؤوس سـكــــــانهـــــا، ويــتحـكــم في نــبـــض
حـيـــاتهـم، الخــوف مـن المــوت بــواحــدة
من الطـرق المتعـددة. يـسيطـر الخـوف
علـى أحـداث هـذه الـروايـة، ويكـون هـو
الجـــــــو الـــــــذي تـــتحـــــــرك في فـــضــــــــائه
الأحـــداث وتـــؤســـس القـنـــاعـــات، وهـي
قنـاعات غيـر مستقرة، تـتأثر بـالتدفق
العنيف، ومثلها الأفعـال تكون مساقة

تحت عنوان رد الفعل.
اشتـملت روايــة )انه يحلـم ، أو يلعب ،
أو يمــــوت( بــــالإضــــافــــة إلــــى تفــــردهــــا
الأسلــــــوبـــي علــــــى أمــــــانــــــة الــتــــــوثـــيق
الـتـــــاريخــي والفـكــــري لـلفـتــــرة الـتـي
تحــــدثـت عــنهــــا، وهــــذا مــــا يعــطــيهــــا

أهمية مضاعفة.

ـ ـ

بـيـتـه بعـــد نــــزوله مــن شقـــة صـــاحـب
المـكـتـب ، ويـبــــدأ هـــــذا المقـــطع أيــضــــا
بتعـريف سـائق التـاكـسي بنـفسه ) أنـا
ســـــــائـق الــتـــــــاكـــــســي . طــبـعـــــــا يمـكــن
الافـتـــراض أنـنـي صـبـــاغ الأحـــذيـــة في
الـبـــاب الــشـــرقـي ، أو عـــامـل الكـبـــة في
المعـــــامل الخـلفـيــــة لـعلــــوة جـمــيلــــة (
الــــروايــــة . بهــــذه الــطــــريقــــة يـتـمـكـن
السـارد مـن النفـاذ من حـاجـز الـزمن،
مـتـــــراجعــــا إلــــى حــــرب الـثـمــــانـيــــات
ومــتقــــدمــــا إلــــى مـــــا بعــــد عــــام 2003
لـيـنـقل مــشـــاهــــد مخـتـلفـــة لحـيـــوات
مـتعـــددة، قـــد لا يـــربـط بـيـنهـــا ســـوى

اختياره لها.  

جني الذاكرة 
) وكـــنـــت هـــنـــــــاك اربــــض في الـعـلـــبـــــــة

الثامنة ( 
حـميد، الاخ الاكـبر لبـطل الروايـة، هو
الشخصيـة الأكثر حضـورا في الرواية.
نلــتقــي به مــنـــــذ الــــســـطـــــور الأولـــــى،
ونـــتـعــــــــرف عـلــــــــى قــــصـــتـه في بــــــــاقـــي
الــصـفحــــات. انه اشـــد الـــشخــصـيـــات
تــأثـيـــرا في نفــس نــديم إلــى درجــة أن
الأخيــر يتـمنـى لـو انـه يعيـش حيـاته،
فهــــو يعـيــش في غـــرفـــة حـمـيـــد الـتـي
يـتـــركهــا، ويــسـمع أمه "بـنـيــة" تـنـــاديه
بـــاسـم حـمـيـــد. أمـــا في الفــصل الـــذي
يخـتـص به ) حـمـيــد وهــامـيـت ( فــان
الـســارد يـصـــرح منـــذ البــدايــة بــأنه لا
يــــــريــــــد إربـــــــاك القــــــارئ ) لا أريــــــد أن
أربكـكم . ولـكنـني مجــرد طيف يـرافق
حميـد في حله وتـرحـاله. وقـد مـنحت
داخل هـــذه الحكـــايـــة سلـطـــة أن اروي
قــصــته بـــدلا مــنه ( الـــروايــــة . وعلـــى
العـكــــس مــن ) أســـــاطــيـــــر ( الـــــراحـــــة
والتـرف التي نـسمعهـا عن المـهاجـرين
إلــــى أمــــريـكــــا ) نــصغـي ( إلــــى قــصــــة
شـخــــص بـــــــائـــــس يــبـحــث عــن عــمـل،
ويفــتقـــر إلــــى العــــاطفـــة ) قـــال وهـــو
يحـــرك بـيـــده كـــاس الـبـــرانــــدي علـــى
الــطــــاولـــــة، أنهــــا الــــذكـــــرى العــــاشــــرة
لإقامته في هذه المـدينة الباردة،  اليوم
أكمل عـشــر سنــوات هنـا. ولـم يبــد لي
انه وقع على اكتشـاف سعيد ( الرواية
. لـكن الـطـيف ســرعــان مــا يــأخــذ دور
شخص ) هـو حميـد أيضـا ( ويـتحكم
بمـسار حياة الشخصيتين ) ولكني أنا
أيــضـــــا اســمــي حــمــيـــــد ، ويــــســمــيــنــي
الأهـالي في منـطقة ) سـتورمـز وايت (
الــتــي اسـكــنهـــــا بـــــاســم أكــثــــــر خفـــــة :
هــامـيت ( الــروايــة . ويـكتــسب وجــودا
يجـبــــر حـمـيـــــد علــــى الاعـتـــــراف به ،
والتعـامل معـه ) وحين ينـتهي نـسيـان
الـنهـــار نجلــس في اللـيل أمــام مــائــدة
واطـئـــة في شقـتـنـــا الــصغـيـــرة . يفـتح
العلـب والقنــاني كلهـا في إشـارة أكيـدة
أنــنـــــا ســنــــشــــــربهـــــا ولا ريــب (
الـــروايـــة . )
انــه هــــــــــــــو
مــن يفـكـــــر
ــــــــــــــــــــذلـــــك ب
وليـس أنــا (
بذلك يدافع
حــمــيــــــد عــن
نــــفــــــــــــــــــــــســــه ،
كــــإشــــارة علــــى
عدم رغـبته بما
يـحــكـــــــــــى عــــنـه
على لسان نديم
، ثـــــم يــفـــــــــــــرض
سـلــــــطــــتـه عـلــــيـه
بقــوة في محــاولــة
لـــدفع الـتهـم الـتـي
قـد يواجه بهـا ) أنا
شخص خيالي . كم
يـبـــدو هـــذا مـصـيـــرا
خـانقـا وغيـر رحـيم .
ولـــــكـــــــــنـــه يمـــــــــثـــل في
الـوقـت نفـسه الحـدود
القـــصــــــوى لـلحــــــريــــــة
بـــــالــنــــســبـــــة لــي ، فــمـــــا
الـتـبعـــات الـتـي تـتـــرتـب
على أعمـال شخص غير
مــــــوجــــــود ، ومــــــا لهــــــدف
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أحــداثه وتعـيين مــوقعهــا من الــزمن.
وتـتنــاول أشخـاصــا طبـيعـيين جـدا لا
يمكـننـا الـشك في وجــود من يمـاثـلهم
علـى ارض الــواقع. إلا أن هـذا الــواقع
الـــذي ) نـتـــوهـم ( أنـنــــا نقـبــض علـــى
مـلامـحـه بـقـــــــوة تـعــــطــيــنـــــــا الحـق في
الـنـطق بـــالأحكــام الجــازمــة، يـتحــول
عـنــد مـــروره بمخـيلــة الــســارد ورؤيـته
إلــى بنـاء ســرابي هـش قـابـل للتــشكل

بأشكال مختلفة.

رواية الأقنعة 
) لكـن القـنــاع لا يمــوت ، ربمــا يـتـكلـم

أحيانا مثلما افعل الآن(.
في الفـــصـل الأول المعــنـــــون بـ ) كــتـــــاب
الأقــنعــــة ( يـــســــرد الــــراوي حـكــــايــــات
مخــتـلفــــــة لــــــشخـــصــيــــــات مـــتعــــــددة
بـالإضـافـة إلـى سـرده لـواقع حيـاته في
ظل الاحـتلال وأجـــواء الاشـتـبـــاكـــات.
يـــــــســـتـعـــيـــــــــر قـــنـــــــــاع كـل واحـــــــــد مـــن
الـشخـصيــات، متـكلمــا عنهــا بضـميـر
المخــــاطـب ) أنــــا ( كـمــــا انه يـــســتعـيــــر
أقـنعــة الأمــوات ليـتحــدث بــأسمــائـهم
أيضـاً، معـطيـا لمـوتهم طـرقـا متعـددة.
إلا أن تلـك الـــشخــصـيــــات لا تخـــضع
لسلـطة الـسارد كلـيا، بل نجـدها تعـبر
عـــن نفـــــسهــــــا بــين لحـــظــــــة وأخــــــرى،
وتـصــرح أن مـــا يكـتب عـنهـــا من نــسج
خـيــال الــســارد ) أنــا عـبــود كـمــا رغـب
حـمـيـــد بمـنـــاداتـي تلـك اللـيلـــة داخل
حلم نـديم، أنــا القنـاع الـرابـض تحت
يــــــــده، والــــــــذي يـغـلـف بـه وجــــــــوه مـــن
ينادمـونه ( الروايـة. وعبود هـذا واحد
من 60 ألـف جنــدي قـتلــوا في معــركــة
من معارك الحرب العراقية الإيرانية،
قتلــوا بطــرق متعـددة قــد يقتـل فيهـا
أي جـندي يشارك في حـرب لا مجدية
) كــنــت واحــــــدا مـــن الـ 60 ألف قــتـــيل
الــذيـن سقـطــوا في المعــارك الـضــاريــة
الـتي انـتهـت بخـــروجنــا مـن المحمــرة.
أنـــا واحـــد مـن هـــؤلاء الــنكـــرات الـ 60
ألف الــذين دخلــوا التــاريخ ذائـبين في
رقــم مــــــوحـــــــد / آه . . أنهـــــــا تقـــتلــنــي
أيضـا، تضـرب العمق الـبعيـد للـسمـاء
الأسفنجية وتعود بـارتداد نابض إلي،
أنا الـذي منحتها رومـانسية الانفلات
الحـــر مـن كــــدس القــــذائف / لـم أكـن
مـعهــم هــــــؤلاء الــــــذيــن كــتـــب لهــم أن
يـــنجـــــــوا في تلــك اللـــيلــــــة . . . . . ثــم
غــطـــسـت في المــــاء الفــــاتــــر غــطـــسـتـي
الأخيـرة ( الـروايــة. ثم يـسـتعيــر قنـاع
صاحـب المكتب، ) أنـا صاحـب المكتب ،
هـكـــــذا ، لقـــــد تم سلـب اسـمـي هـنــــا (
الروايـة . يستعـير السـارد قناعـا آخر ،
هـو قنـاع سـائق التـاكـسي الــذي ينقله

ـإلــــــــــى

حارس التبغ رواية جديدة لعــلـي بــــدر 
زيــنـــــــات نــــصـــــــري

تليباثي

صـدرت للأديـب هيثـم بهنـام بـردى
مـجمــوعـته القـصـصيــة الجــديــدة
)تلـيـبــاثـي( عـن دار نــاجـي نعـمــان

الأدبية في بيروت.
تـقع المجـمـــــوعـــــة القــصــصـيـــــة في
ســــتــــين صـفـحــــــــــــة مــــن الـقــــــطـع
المتــوسـط، لــوحـــة الغلاف للـفنــان
العــراقي لــوثــر إيـشــو آدم، وتحــوي
على أربع قصص قصيرة هي على
الــتـــــوالـــي" تلــيــبـــــاثــي، المـلحــمـــــة،

الصورة الأخيرة، الأقاصي" .

اقصى العالم.. رواية جديدة لناظم العبيدي
بمـئـــة وثـمـــانـيـــة وعــشـــريــن صفحـــة مـن القــطع المـتـــوسـط
صـدرت الـروايـة الجـديــدة للــروائي العــراقي نـاظـم محمـد
العـبـيـــدي عـن دار المـــدى بـــدمـــشق، وهــي بعـنـــوان "أقــصـــى

العالم".
العـبيــدي يـطــرح في روايـته الجــديــدة تجــربــة شــاب يـسعــى
للهروب من الخدمـة العسكريـة إبان حرب الثمـانينيات من
خلال ادعـاء الجنـون، ومـا يـواجهه من صعـوبـات ومفـاجـآت
اثناء إقامته في مستشفى المجانين. وتسلط الرواية الضوء
علـــى نمـــاذج مـن شخـصـيـــات مخــتلفـــة وتجـــارب مـتـنـــوعـــة
يـــواجههــا الـبــطل أثـنــاء سـيــر الاحــداث، وهـي شخـصـيــات

تعكس في مجملها صوراً عن واقع العراق إبان الحرب.
ومـا عدا هـذه الروايـة فأن الـعبيدي كـان قد اصـدر منتصف
العام الماضي رواية "ارض الليالـي" عن دار الشؤون الثقافية
العامـة ببغداد، وهـو من اغزر كتـاب جيله، وله من الـروايات

ـــــــصــــــــــــــــادرة: ال
الـهــــــــــــدهـــــــــــــــد
والــغــــــيـــــــــــــــــاب،
ــــــطـــــــــــائـــــــــــــر ال
والجــمجـمــــــة،
والاخــــــيـــــــــــــــــرة
فــازت بجــائــزة
ــــــشـــــــــارقـــــــــــة ال
ـــــــــــــروايـــــــــــــــة لــل
العـربيـة. وفـاز
بــعــــــــــــــدد مــــــن
الجـــــــــــــوائــــــــــــــز
ــــــــــة في المحـلــــي
مـــــســــــابـقــــــــات
القصة وكتابة

السيناريو.
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الـذي تصـر فيه الحـرب الأهليـة على
وجود هوية جوهرية واحدة"

تـنــطـلق أحــــداث هــــذه الــــروايــــة مـن
المـنـطقــة الخـضــراء في بغــداد، حـيـث
يكلف أحـد الصـحفيين في الـتحقيق
في مقـتل المــوسـيقـــار، وأثنـــاء عمـليــة
الـــبـحـــث يـــتـــم الـكـــــشـف عـــن أســــــرار
المـافيـات السيـاسيـة والعصـابات، كـما
أنهــــا تكـــشف عـن العـــوالـم الــســـريـــة
ــــــراسـلـــين ــــــاة الــــصـحـفـــيـــين والم لحـــي
وأسـمـــائهـم المــسـتعــارة. تـنـتـمـي هــذه
الروايـة إلى أدب مـا بعد الكـولنيـالية
ـــــــة، ـــــــات الـهـــــــوي في تــكـــــــذيـــب ســـــــردي
والـسرديـات الاستعـماريـة، وتسـتخدم
ـــــة ـــــة الــتـــــسجـــيلــي ـــــرواي ـــــات ال تقــنــي

والأوتوفكشن وأدب الرحلات.
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مــــــوســيـقــــــار في الـــــشــــــرق الأوســــط،
ويــشتــرك مـع وليــد غلـميــة في عــزف

سمفونية الشهيد.
ذكر علي بدر لوكـالة رويترز أنه سافر
إلـى بغـداد وطهـران ودمـشق بـتمـويل
مـن مــــؤســـســــة ألمــــانـيــــة للــبحـث عـن
ـــــوثــــــائق الخـــــاصــــــة بمقـــتل هـــــذا ال
الموسيقار ومقـابلة الشـخصيات التي
عــرفته، وقــال معلقـا علـى شخـصيـة
الـبـطل:  "لـم تكـن شخـصـيــة الـبـطل
وحــدهــا لـعبـــة من الأقـنعـــة المتـغيــرة
والأسـمـــاء المــسـتعـــارة مـثل قــصـيـــدة
بيـسوا، إنمـا الحياة بـرمتها هـي لعبة
مــن الهــــويــــات المـنـتـحلــــة والأقــنعــــة
المـتغـيــرة، أمــا الــروايــة فـتكــشف عـن
زيف الهــويــات وتحــولهــا ..في الـــوقت
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محمد صوف

هيثم بهنام بردى

كــــاتـب مــن المغــــرب


